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لَها  دُ أنشْهاو ،لَه ادِيه ََف للضي نمو ،لَه لضم ََف هال دِههي ننَا، مالمعاتِ اِىيس نمنَا ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ،هرتَغْفنَسو
ا اله وحدَه  شَرِيكَ لَه، واشْهدُ انَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته ولا تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ ﴾
[آل عمران:102].﴿ يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وخَلَق منْها زَوجها وبث منْهما رِجا كثيرا ونساء واتَّقُوا

حلصدِيدًا * يس قُولُوا قَوو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اا ﴾ [النساء:1].﴿ ييبقر ملَيانَ عك هأن ال امحرالاو لُونَ بِهاءالَّذِي تَس هال
شَرو ,هال لامدِيثِ كالْح رنَّ خَيا ﴾ [الأحزاب:7071].فَايمظزًا عفَقَدْ فَازَ فَو ولَهسرو هال عطي نمو مذُنُوب مَل رغْفيو مَالمعا مَل
امور محدَثَاتُها, وكل محدَثَة بِدْعةٌ, وكل يوم ينتقص من عمره، وينتقص من أجله، يذهب القرن، ويأت القرن الذي يليه، والناس
وهعتَماس دَثٍ احم ِهِمبر نرٍ مذِك نم يهِمتاا يونَ * مرِضعم غَفْلَة ف مهو مهابسلنَّاسِ حل با خُلقوا من أجله، ﴿ اقْتَرغفلة عم ف

وهم يلْعبونَ ﴾ [الأنبياء:1-2]، فالمسلم يتعظ عند أن يتدبر ف هذا الأمر.تــمر بنـــا الأيـام تـترى وإنمـا نُساق إل الآجال والعين
لَوو توالْم مدْرِكونُوا يَا تنَمييأتيه الموت الذي لا محالة ولا مفر منه، ﴿ ا العبد ربه سبحانه، وحت يلق تمر بنا الأيام حتتنظر

كنتُم ف بروج مشَيدَة ﴾ [النساء:78]، وكلنا سيلق اله بما قدمه من الأعمال الصالحة، فالمسلم يتَّعظ من هذا الأمر، ويعمر عمره
بطاعة اله تعال. روى الإمام البخاري ف ”صحيحه“ عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال: قال رسول اله صل اله عليه

وآله وسلم: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحةُ والفراغُ»، أي: أصابه بها الغبن والنقص فوقع فيها بما لا يرض اله عز
وجل، فأفن عمره فيما لا يرض اله؛ فهو مغبون يوم التغابن يرى أنه قد أنقص من حق اله بسبب إعراضه عن طاعة اله عز
،نْفَقَها يمفو هبتَساك نيا نم هالم نعه، وه عز وجل، فذهب عليه العمر بما لا ينفعه عند الوجل، وبسبب عدم قيامه بما أمره ال

وعن جِسمه فيم ابَه».فيا أيها المسلم: تدبر هذه الأربع المسائل الت سيسألك اله عنها يوم القيامة، فهل أعددت لل منها جوابا
بين يدي اله سبحانه وتعال؟ ﴿ ثُم لَتُسالُن يومئذٍ عن النَّعيم ﴾ [التاثر:8]، سيسأل المسلم أمام ربه سبحانه وتعال، وما من
ماهصحدًا * لَقَدْ ابع نمحالر آت ضِ ارالااتِ وومالس ف نم لنْ كا ﴿ :ه سبحانه وتعالإنسان إلا سيقف فردا بين يدي ال

وعدَّهم عدا * وكلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا ﴾ [مريم:93-95].لن تأخذ معك أحدًا ولا شيىا من متاع الدنيا، ستقف بين يدي اله فردا
يحاسبك اله سبحانه وتعال، قال رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: «ما منم من أحد إلا سيلمه ربه، ليس بينه وبينه

ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ولا
موي مهنذِراه عز وجل؟ ﴿ وكل له من الشأن ما يغنيه، أنه لموقف عظيم، أين المحاسبة لأنفسنا عن هذا الموقف بين يدي ال،حميم

الْحسرة اذْ قُض الامر وهم ف غَفْلَة وهم لا يومنُونَ ﴾ [مريم:39]، ﴿ فَيومئذٍ لا يسال عن ذَنْبِه أنس ولا جانٌّ ﴾ [الرحمن:39]، وعن
أعمالنا، وعن أفعالنا، ﴿ ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ﴾ [ق:18]، إن الحساب موقفه عظيم عباد اله، إلا عل من سهله اله

عليه: ﴿ فَاذَا نُفخَ ف الصورِ فَلا انساب بينَهم يومئذٍ ولا يتَساءلُونَ ﴾ [المؤمنون:101].أين الأنساب الت كانت ف الدنيا؟ لن تنفع
يوم القيامة، أين الخُلة الت كانت ف الدنيا؟ إلا من أت اله بقلب سليم، وإلا من أت اله بالتقوى: ﴿ الاخَّء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ

ماجزْواو نْتُمنَّةَ اخُلُوا الْجاد * ينملسانُوا مكنَا واتنُوا بِآيآم نُونَ * الَّذِينزتَح نْتُملا او موالْي ملَيع فادِ لا خَوبا عي * ينتَّقالْم ا دُوع
تُحبرونَ ﴾ [الزخرف:67-70].﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا انفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعةٌ

والْافرونَ هم الظَّالمونَ ﴾ [البقرة:254].ليس هناك خليل ينفعك يوم القيامة، إنما ينفعك أن تقدم عل اله عز وجل بقلب سليم،
وأن تلق اله بإيمان وعمل صالح، تفوز به عند اله عز وجل: ﴿ يا ايها الانسانُ انَّكَ كادِح الَ ربِكَ كدْحا فَملاقيه ﴾ [الانشقاق:6]،

لا تنفع الخُلة ولا تنفع الشفاعة، ولا ينفع أن تفتدي عند اله عز وجل بالدنيا وما فيها مقابل أن تصرف عن نفسك عذاب اله عز
هوا النَس الَّذِينونُوا كَلا تلُونَ * وما تَعبِم خَبِير هنَّ الا هاتَّقُوا الغَدٍ ول تا قَدَّمم نَفْس لْتَنْظُرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اوجل، ﴿ ي
فَانْساهم انْفُسهم اولَئكَ هم الْفَاسقُونَ * لا يستَوِي اصحاب النَّارِ واصحاب الْجنَّة اصحاب الْجنَّة هم الْفَائزونَ ﴾ [الحشر:20-18]،

لقْبلا يا وىنَفْسٍ شَي نع زِي نَفْسا لا تَجمواتَّقُوا يو * ينالَمالْع َلع مُلْتفَض ّناو ملَيع تمنْعا الَّت تمعوا نراذْك يلائرسا نا بي ﴿
قالْح مدِينَه هال يهِمّفوذٍ يئموي ﴿ :ه سبحانه وتعالونَ ﴾ [البقرة:47-48].وقال الرنصي ملا هو دْلا عنْهخَذُ مولا يةٌ وا شَفَاعنْهم
نتُما كخُ متَنسنَّا نَسنَّا كا قبِالْح ملَيع قنطنَا يتَابذَا كجل وعلا: ﴿ ه ه[النور:25]، وقال ال ﴾ بِينالْم قالْح وه هنَّ الونَ الَمعيو

تَعملُونَ ﴾ [الجاثية:29]، وقال اله سبحانه: ﴿ وۇضع الْتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْتَابِ
موه عز وجل: ﴿ يوقال ال.[هف:49ال] ﴾ دًاحكَ ابر مظْللا يا وراضلُوا حما عدُوا مجوا واهصحا ةً ابِيرلا كةً ويرغص غَادِرلا ي

وفءر هالو هنَفْس هال مكذِّرحييدًا وعدًا بما نَهيبا ونَهينَّ با لَو دتَو وءس نم لَتما عما ورضحرٍ مخَي نم لَتما عنَفْسٍ م لتَجِدُ ك
بِالْعبادِ ﴾ [آل عمران:30].يا عباد اله: هذه آيات قليلة من آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعال،وقال النب صل اله عليه
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هنَّ الا» :قُوله عليه وآله وسلم يال صل هال ولسر تعمه عنهما قال: سال الصحيحين“ عن ابن عمر رض” وآله وسلم كما ف
َلوا عذَبك الَّذِين لاءوه ﴿ :ادشْهالا قُولقُونَ، فَينَافالمو رافا الماو ،هنَاتسح تَابك َطعفَي ،هتُرسيو نَفَهك هلَيع عضفَي ،نموالم دْني

ربِهِم الا لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين ﴾ [هود:18]».فما مع المسلم إلا أن يقدَم عل اله بإيمان وعمل صالح حت تلحقه رحمة اله
صل هال ولسر قَال :قَال ،ٍذَر ِبا نصحيح مسلم“ ع” [الأعراف:56].وف ﴾ يننسحالْم نم قَرِيب هةَ المحنَّ را ﴿ :سبحانه وتعال

هلَيع ضرا، فَتُعهاربك نْهوا عفَعارا، ونْها موجالنَّارِ خُر لها رآخنَّةَ، والْج خُود نَّةالْج لها رآخ لَمع ّنه عليه وآله وسلم: «اال
صغَار ذُنُوبِه، وعملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا، فَيقُول: نَعم، فَيقَال لَه: فَانَّ لَكَ مانَ كل سيِىة حسنَةً، فَيقُول: ربِ،وأما المنافق

:هريرة، قَال أب نمسلم“ ع” فخذَه ولسانه ولحمه ويديه وأركانه، تنطق عليه بما كان يعمل، كما ف هنطق الر فيفيحاول أن ين
:قَال ، :؟» قَالُواةابحس ف تسلَي ،ةالظَّهِير سِ فالشَّم ةيور ونَ فارتُض له» :؟ قَالةاميالْق مونَا يبى رنَر له هال ولسا رقَالُوا: ي
ساكَ تَرذَراو ،بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ، وِجزَواكَ، وِدوساو ، :؟» قَالُواةابحس ف سدْرِ، لَيلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيور ونَ فارتُض لفَه»

وتَربع؟ فَيقُول: بلَ، قَال: فَيقُول: افَظَنَنْت انَّكَ مَق؟ فَيقُول :، واسوِدكَ، وتَربع، فَيقُول: بلَ، ويثْن بِخَيرٍ ما استَطَاعَ، فَيقُول: هاهنَا
هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط ،يهف َلع خْتَم؟ فَيَلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم :هنَفْس ف رَتَفيكَ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا :لَه قَالي ثُم :ذًا، قَالا

وعظَامه بِعمله، وذَلكَ الْمنَافق وذَلكَ الَّذِي يسخَطُ اله علَيه»، وفيه عن أنس بن مالك، قَال: كنَّا عنْدَ رسولِ اله صل اله عليه وآله
نتُجِر لَما ِبا ري :قُولي ،هبدِ ربالْع ةخَاطَبم نم» :قَال ،لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا: ال كُ؟» قَالحضا مونَ متَدْر له» :كَ، فَقَالحوسلم فَض

من الظُّلْم؟ قَال: يقُول: بلَ، قَال: فَيقُول: فَان ّ اجِيز علَ نَفْس ا شَاهدًا منّ، قَال: فَيقُول: كفَ بِنَفْسكَ الْيوم علَيكَ شَهِيدًا،
قَال ،مَْال نيبو نَهيب َّخَلي ثُم :قَال ،هالمعبِا قفَتَنْط :قَال ،قانْط :هانكر قَالفَي ،يهف َلع خْتَمفَي :ا، قَالودشُه بِيناتْال امرْبِالو

فَيقُول: بعدًا لَن وسحقًا، فَعنْن كنْت انَاضل».﴿ حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ *
وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انطَقَنَا اله الَّذِي انطَق كل شَء وهو خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ ﴾ [فصلت:20-21]. ما

يخف عل اله شء، ﴿انَّ اله لا يخْفَ علَيه شَء ف الارضِ ولا ف السماء ﴾ [آل عمران:5].فينبغ للمسلم أن يعدَّ نفسه للقاء اله
سبحانه وتعال، وأن يتذكر هذه المواقف العظيمة بين يدي اله سبحانه وحيدًا فريدًا، ليس له إلا ما قدمه من الأعمال الصالحة بعد

رحمة اله سبحانه، ﴿ وما اموالُم ولا اولادكم بِالَّت تُقَرِبم عنْدَنَا زُلْفَ ا من آمن وعمل صالحا فَاولَئكَ لَهم جزاء الضعفِ بِما
﴾ يملبِقَلْبٍ س هال َتا نم نُونَ * الا بو الم نْفَعلا ي موه سبحانه: ﴿ ينُونَ ﴾ [سبأ:37]، وقال الفَاتِ آمالْغُر ف مهلُوا ومع

﴾ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بم[الشعراء:88-89]، وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ﴿ك
،ِابحصا ِبا ري :قُولالِ، فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموفَي ،تما نالٍ مبِرِج اءجيس نَّهاو ا ،سي قئََالْخ لونَّ ااو [الأنبياء: 104] ا

فَيقَال: انَّكَ  تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ».فالثبات الثبات حت لا تون ممن يشملهم هذا الحديث «فاخذَ بهم ذات الشمال» والعياذ
باله، يقُول: «يحشَر النَّاس يوم الْقيامة حفَاةً عراةً غُر» قُلْت: يا رسول اله، النّساء والرِجال جميعا، ينْظُر بعضهم الَ بعضٍ،وقال

اله تعال: ﴿ يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم انَّ زَلْزلَةَ الساعة شَء عظيم * يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ
،ينُهتَعنَسو دُهمنَح ،هدَ لـمنَّ الْحشَدِيدٌ ﴾ [الحج:1-2]،ا هال ذَابع نَلى واربِس ما همى وارس ى النَّاستَرا ولَهمح لمح

لَها  دُ أنشْهاو ،لَه ادِيه ََف للضي نمو ،لَه لضم ََف هال دِههي ننَا، مالمعاتِ اِىيس نمنَا ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ،هرتَغْفنَسو
يماهربآلِ ا َلعو ،يماهربا َلع تكارا بمجِيدٌ، كيدٌ ممنَّكَ حا ،يماهربآلِ ا َلعو ،يماهربا َلع تلَّيا صمك ،شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا

رته بالعمل الصالح؟ كم من أوقات تضيع عله؟ هل عمه؛ فالعمر تُسأل عنه أين ذهب؟ هل شغلته بطاعة الجِيدٌ.عباد اليدٌ ممنَّكَ حا
المسلم؟ فمن الناس من أفناها ف المعاص، ومنهم من أفناها ف المباحات،عباد اله؛ إن يوما واحدًا يذهب عليك بدون عمل
صالح، بدون علم نافع إنه لخسارة عل المسلم، فالعمر لا يعود، فما دمت ف فُسحة ف هذه الحياة الدنيا مفتوح لك باب التوبة

والاستغفار؛ فاستغل ما تبق من العمر، فاله عز وجل يعفو عنك، فإن اله تعال واسع المغفرة وواسع الرحمة؛ وأنا أغفر الذنوب
جميعا، فاستغفرون أغفر لم». وعن َأنس بن مالك، قَال: سمعت رسول اله صل اله عليه وآله وسلم يقُول: «قَال اله تَباركَ

ثُم اءمنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد نا ابي ،البا يكَ وانَ فا كم َللَكَ ع تغَفَر تَنوجرو تَنوعا دنَّكَ ما مآد نا ابي :َالتَعو
استَغْفَرتَن غَفَرت لَكَ، يا ابن آدم انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا تَيتُكَ بِقُرابِها مغْفرةً» رواه
الترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده،وهذا تُسأل عن شبابك؛ ينبغ أن تشر هذه النعمة نعمة الشباب والقوة فإن المسلم

سنن الترمذي“ عن أب” سأل عن القوة والشباب يوم القيامة، إنه لأمر عظيم، ولذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء كما فسي
هريرة قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: «يدْخُل الْفُقَراء الْجنَّةَ قَبل اغْنياء بِخَمسماىة عام نصفِ يوم»، ﴿وانَّ يوما
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عنْدَ ربِكَ كالْفِ سنَة مما تَعدُّونَ ﴾ [الحج:47]، وف ”الصحيحين“ عن أسامة رض اله عنه، عن النَّبِ صل اله عليه وآله وسلم
َلا بِهِم رمالنَّارِ قَدْ ا ابحصنَّ اا رونَ، غَيوسبحدِّ مالج ابحصاو ،يناكسا المخَلَهد نةَ مامانَ عَف ،نَّةالج ابب َلع تقُم» :قَال

النَّارِ، وقُمت علَ باب النَّارِ فَاذَا عامةُ من دخَلَها النّساء».فقوله: «واصحاب الجدِّ محبوسونَ»، أصحاب النار يأمر بهم إل النار،
ومن كان مسلما منهم فيتأخر حسابه للأموال من أين اكتسبها وأين أنفقها؟ قَال: «لَياتين علَ النَّاسِ زَمانٌ، لا يبال المرء بِما اخَذَ
المال،وليعلم المسلم أنه إذا لم يطب مطعمه؛ فإن اله لا يستجيب له دعاءه، كما ف ”صحيح مسلم“ عن أب هريرة رض اله عنه،

غُذِيو ،امرح همطْعمو ،ِبا را، يإلا طيب لقْبلا ي طَيب هنَّ اله عليه وآله وسلم: «أيها الناس، اال صل هال ولسر قَال :قَال
بِالْحرام،وقال النب صل اله عليه وآله وسلم: «يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتٍ، النار، أول به»، أخرجه
أحمد عن جابر بن عبد اله رض اله عنهما ، فعل المسلم أن لا يأخذ إلا من الحلال، ولا ينفقه إلا فيما يرض اله عز وجل بدون

هه بغير حق،المال ال ه عنها، يقول: «إن رجالا يتخوضون فال البخاري“ عن خولة الأنصارية رض” إسراف ولا تبذير. وف
أعطاك المال فخذه من الحلال واصرفه ف الحلال، وأدِ حق اله فيه وأخرج زكاته إن كنت ممن تجب عليه الزكاة.وهذا عن علْمه

ماذا عمل به؟ فمن علم ولم يعمل بعلمه؛ وبدون علم، وقال اله عز وجل: ﴿ اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنسونَ انفُسم وانْتُم تَتْلُونَ
هلَيا عتَمجالنَّارِ، فَي ف َلْقفَي ،ةاميالْق موي لجبِالر َتوه عليه وآله وسلم: « يال صل لُونَ ﴾ [البقرة:44].وقال النبقفَلا تَعا تَابْال

اهل النَّارِ، قَدْ كنْت آمر بِالْمعروفِ و آتيه، وانْه عن الْمنْرِ وآتيه»، متفق عليه، عن أسامة بن زيد رض اله عنهما.فيا أيها
المسلم، ويا أيها الداع إل اله: احرص عل العمل بعلمك، احذر عل نفسك أن تعلم، وأن تترك ما أوجبه اله عليك عل علم فتقع

ها اللُهعجانَ، فَيبثَو نذا روى ابن ماجه (4245) عنَسٍ،وه(4069) من حديث ا “يعل مسند أب” ه.ففه والعياذ بالسخط ال ف
عز وجل هباء منْثُورا» قَال ثَوبانُ: يا رسول اله، صفْهم لَنَا، جلّهِم لَنَا،


